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لَها  دُ أنشْهاو ،لَه ادِيه ََف للضي نمو ،لَه لضم ََف هال دِههي ننَا، مالمعاتِ اِىيس نمنَا ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ،هرتَغْفنَسو
ا اله وحدَه  شَرِيكَ لَه، واشْهدُ انَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اله حق تُقَاته ولا تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ ﴾
[آل عمران:102].﴿ يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم الَّذِي خَلَقَم من نَفْسٍ واحدَة وخَلَق منْها زَوجها وبث منْهما رِجا كثيرا ونساء واتَّقُوا

حلصدِيدًا * يس قُولُوا قَوو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اا ﴾ [النساء:1].﴿ ييبقر ملَيانَ عك هأن ال امحرالاو لُونَ بِهاءالَّذِي تَس هال
شَرو ,هال لامدِيثِ كالْح رنَّ خَيا ﴾ [الأحزاب:7071].فَايمظزًا عفَقَدْ فَازَ فَو ولَهسرو هال عطي نمو مذُنُوب مَل رغْفيو مَالمعا مَل
امور محدَثَاتُها, وكل محدَثَة بِدْعةٌ, وكل يوم ينتقص من عمره، وينتقص من أجله، يذهب القرن، ويأت القرن الذي يليه، والناس
وهعتَماس دَثٍ احم ِهِمبر نرٍ مذِك نم يهِمتاا يونَ * مرِضعم غَفْلَة ف مهو مهابسلنَّاسِ حل با خُلقوا من أجله، ﴿ اقْتَرغفلة عم ف

وهم يلْعبونَ ﴾ [الأنبياء:1-2]، فالمسلم يتعظ عند أن يتدبر ف هذا الأمر.تــمر بنـــا الأيـام تـترى وإنمـا نُساق إل الآجال والعين
لَوو توالْم مدْرِكونُوا يَا تنَمييأتيه الموت الذي لا محالة ولا مفر منه، ﴿ ا العبد ربه سبحانه، وحت يلق تمر بنا الأيام حتتنظر

كنتُم ف بروج مشَيدَة ﴾ [النساء:78]، وكلنا سيلق اله بما قدمه من الأعمال الصالحة، فالمسلم يتَّعظ من هذا الأمر، ويعمر عمره
بطاعة اله تعال. روى الإمام البخاري ف ”صحيحه“ عن عبد اله بن عباس رض اله عنهما قال: قال رسول اله صل اله عليه

وآله وسلم: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس: الصحةُ والفراغُ»، أي: أصابه بها الغبن والنقص فوقع فيها بما لا يرض اله عز
وجل، فأفن عمره فيما لا يرض اله؛ فهو مغبون يوم التغابن يرى أنه قد أنقص من حق اله بسبب إعراضه عن طاعة اله عز
،نْفَقَها يمفو هبتَساك نيا نم هالم نعه، وه عز وجل، فذهب عليه العمر بما لا ينفعه عند الوجل، وبسبب عدم قيامه بما أمره ال

وعن جِسمه فيم ابَه».فيا أيها المسلم: تدبر هذه الأربع المسائل الت سيسألك اله عنها يوم القيامة، فهل أعددت لل منها جوابا
بين يدي اله سبحانه وتعال؟ ﴿ ثُم لَتُسالُن يومئذٍ عن النَّعيم ﴾ [التاثر:8]، سيسأل المسلم أمام ربه سبحانه وتعال، وما من
ماهصحدًا * لَقَدْ ابع نمحالر آت ضِ ارالااتِ وومالس ف نم لنْ كا ﴿ :ه سبحانه وتعالإنسان إلا سيقف فردا بين يدي ال

وعدَّهم عدا * وكلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَردا ﴾ [مريم:93-95].لن تأخذ معك أحدًا ولا شيىا من متاع الدنيا، ستقف بين يدي اله فردا
يحاسبك اله سبحانه وتعال، قال رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: «ما منم من أحد إلا سيلمه ربه، ليس بينه وبينه

ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ولا
موي مهنذِراه عز وجل؟ ﴿ وكل له من الشأن ما يغنيه، أنه لموقف عظيم، أين المحاسبة لأنفسنا عن هذا الموقف بين يدي ال،حميم

الْحسرة اذْ قُض الامر وهم ف غَفْلَة وهم لا يومنُونَ ﴾ [مريم:39]، ﴿ فَيومئذٍ لا يسال عن ذَنْبِه أنس ولا جانٌّ ﴾ [الرحمن:39]، وعن
أعمالنا، وعن أفعالنا، ﴿ ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ ﴾ [ق:18]، إن الحساب موقفه عظيم عباد اله، إلا عل من سهله اله

عليه: ﴿ فَاذَا نُفخَ ف الصورِ فَلا انساب بينَهم يومئذٍ ولا يتَساءلُونَ ﴾ [المؤمنون:101].أين الأنساب الت كانت ف الدنيا؟ لن تنفع
يوم القيامة، أين الخُلة الت كانت ف الدنيا؟ إلا من أت اله بقلب سليم، وإلا من أت اله بالتقوى: ﴿ الاخَّء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ

ماجزْواو نْتُمنَّةَ اخُلُوا الْجاد * ينملسانُوا مكنَا واتنُوا بِآيآم نُونَ * الَّذِينزتَح نْتُملا او موالْي ملَيع فادِ لا خَوبا عي * ينتَّقالْم ا دُوع
تُحبرونَ ﴾ [الزخرف:67-70].﴿ يا ايها الَّذِين آمنُوا انفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم لا بيع فيه ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعةٌ

والْافرونَ هم الظَّالمونَ ﴾ [البقرة:254].ليس هناك خليل ينفعك يوم القيامة، إنما ينفعك أن تقدم عل اله عز وجل بقلب سليم،
وأن تلق اله بإيمان وعمل صالح، تفوز به عند اله عز وجل: ﴿ يا ايها الانسانُ انَّكَ كادِح الَ ربِكَ كدْحا فَملاقيه ﴾ [الانشقاق:6]،

لا تنفع الخُلة ولا تنفع الشفاعة، ولا ينفع أن تفتدي عند اله عز وجل بالدنيا وما فيها مقابل أن تصرف عن نفسك عذاب اله عز
هوا النَس الَّذِينونُوا كَلا تلُونَ * وما تَعبِم خَبِير هنَّ الا هاتَّقُوا الغَدٍ ول تا قَدَّمم نَفْس لْتَنْظُرو هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اوجل، ﴿ ي
فَانْساهم انْفُسهم اولَئكَ هم الْفَاسقُونَ * لا يستَوِي اصحاب النَّارِ واصحاب الْجنَّة اصحاب الْجنَّة هم الْفَائزونَ ﴾ [الحشر:20-18]،

لقْبلا يا وىنَفْسٍ شَي نع زِي نَفْسا لا تَجمواتَّقُوا يو * ينالَمالْع َلع مُلْتفَض ّناو ملَيع تمنْعا الَّت تمعوا نراذْك يلائرسا نا بي ﴿
قالْح مدِينَه هال يهِمّفوذٍ يئموي ﴿ :ه سبحانه وتعالونَ ﴾ [البقرة:47-48].وقال الرنصي ملا هو دْلا عنْهخَذُ مولا يةٌ وا شَفَاعنْهم
نتُما كخُ متَنسنَّا نَسنَّا كا قبِالْح ملَيع قنطنَا يتَابذَا كجل وعلا: ﴿ ه ه[النور:25]، وقال ال ﴾ بِينالْم قالْح وه هنَّ الونَ الَمعيو

تَعملُونَ ﴾ [الجاثية:29]، وقال اله سبحانه: ﴿ وۇضع الْتَاب فَتَرى الْمجرِمين مشْفقين مما فيه ويقُولُونَ يا ويلَتَنَا مالِ هذَا الْتَابِ
موه عز وجل: ﴿ يوقال ال.[هف:49ال] ﴾ دًاحكَ ابر مظْللا يا وراضلُوا حما عدُوا مجوا واهصحا ةً ابِيرلا كةً ويرغص غَادِرلا ي

وفءر هالو هنَفْس هال مكذِّرحييدًا وعدًا بما نَهيبا ونَهينَّ با لَو دتَو وءس نم لَتما عما ورضحرٍ مخَي نم لَتما عنَفْسٍ م لتَجِدُ ك
بِالْعبادِ ﴾ [آل عمران:30].يا عباد اله: هذه آيات قليلة من آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعال،وقال النب صل اله عليه
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هنَّ الا» :قُوله عليه وآله وسلم يال صل هال ولسر تعمه عنهما قال: سال الصحيحين“ عن ابن عمر رض” وآله وسلم كما ف
َلوا عذَبك الَّذِين لاءوه ﴿ :ادشْهالا قُولقُونَ، فَينَافالمو رافا الماو ،هنَاتسح تَابك َطعفَي ،هتُرسيو نَفَهك هلَيع عضفَي ،نموالم دْني

ربِهِم الا لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين ﴾ [هود:18]».فما مع المسلم إلا أن يقدَم عل اله بإيمان وعمل صالح حت تلحقه رحمة اله
صل هال ولسر قَال :قَال ،ٍذَر ِبا نصحيح مسلم“ ع” [الأعراف:56].وف ﴾ يننسحالْم نم قَرِيب هةَ المحنَّ را ﴿ :سبحانه وتعال

هلَيع ضرا، فَتُعهاربك نْهوا عفَعارا، ونْها موجالنَّارِ خُر لها رآخنَّةَ، والْج خُود نَّةالْج لها رآخ لَمع ّنه عليه وآله وسلم: «اال
صغَار ذُنُوبِه، وعملْت يوم كذَا وكذَا كذَا وكذَا، فَيقُول: نَعم، فَيقَال لَه: فَانَّ لَكَ مانَ كل سيِىة حسنَةً، فَيقُول: ربِ،وأما المنافق

:هريرة، قَال أب نمسلم“ ع” فخذَه ولسانه ولحمه ويديه وأركانه، تنطق عليه بما كان يعمل، كما ف هنطق الر فيفيحاول أن ين
:قَال ، :؟» قَالُواةابحس ف تسلَي ،ةالظَّهِير سِ فالشَّم ةيور ونَ فارتُض له» :؟ قَالةاميالْق مونَا يبى رنَر له هال ولسا رقَالُوا: ي
ساكَ تَرذَراو ،بِلاو للَكَ الْخَي رّخساكَ، وِجزَواكَ، وِدوساو ، :؟» قَالُواةابحس ف سدْرِ، لَيلَةَ الْبرِ لَيالْقَم ةيور ونَ فارتُض لفَه»

وتَربع؟ فَيقُول: بلَ، قَال: فَيقُول: افَظَنَنْت انَّكَ مَق؟ فَيقُول :، واسوِدكَ، وتَربع، فَيقُول: بلَ، ويثْن بِخَيرٍ ما استَطَاعَ، فَيقُول: هاهنَا
هملَحو ذُهفَخ قفَتَنْط ،يهف َلع خْتَم؟ فَيَلدُ عشْهذَا الَّذِي ي نم :هنَفْس ف رَتَفيكَ، ولَيدَنَا عشَاه ثعنَ نَبا :لَه قَالي ثُم :ذًا، قَالا

وعظَامه بِعمله، وذَلكَ الْمنَافق وذَلكَ الَّذِي يسخَطُ اله علَيه»، وفيه عن أنس بن مالك، قَال: كنَّا عنْدَ رسولِ اله صل اله عليه وآله
نتُجِر لَما ِبا ري :قُولي ،هبدِ ربالْع ةخَاطَبم نم» :قَال ،لَمعا ولُهسرو هقُلْنَا: ال كُ؟» قَالحضا مونَ متَدْر له» :كَ، فَقَالحوسلم فَض

من الظُّلْم؟ قَال: يقُول: بلَ، قَال: فَيقُول: فَان ّ اجِيز علَ نَفْس ا شَاهدًا منّ، قَال: فَيقُول: كفَ بِنَفْسكَ الْيوم علَيكَ شَهِيدًا،
قَال ،مَْال نيبو نَهيب َّخَلي ثُم :قَال ،هالمعبِا قفَتَنْط :قَال ،قانْط :هانكر قَالفَي ،يهف َلع خْتَمفَي :ا، قَالودشُه بِيناتْال امرْبِالو

فَيقُول: بعدًا لَن وسحقًا، فَعنْن كنْت انَاضل».﴿ حتَّ اذَا ما جاءوها شَهِدَ علَيهِم سمعهم وابصارهم وجلُودهم بِما كانُوا يعملُونَ *
وقَالُوا لجلُودِهم لم شَهِدْتُم علَينَا قَالُوا انطَقَنَا اله الَّذِي انطَق كل شَء وهو خَلَقَم اول مرة والَيه تُرجعونَ ﴾ [فصلت:20-21]. ما

يخف عل اله شء، ﴿انَّ اله لا يخْفَ علَيه شَء ف الارضِ ولا ف السماء ﴾ [آل عمران:5].فينبغ للمسلم أن يعدَّ نفسه للقاء اله
سبحانه وتعال، وأن يتذكر هذه المواقف العظيمة بين يدي اله سبحانه وحيدًا فريدًا، ليس له إلا ما قدمه من الأعمال الصالحة بعد

رحمة اله سبحانه، ﴿ وما اموالُم ولا اولادكم بِالَّت تُقَرِبم عنْدَنَا زُلْفَ ا من آمن وعمل صالحا فَاولَئكَ لَهم جزاء الضعفِ بِما
﴾ يملبِقَلْبٍ س هال َتا نم نُونَ * الا بو الم نْفَعلا ي موه سبحانه: ﴿ ينُونَ ﴾ [سبأ:37]، وقال الفَاتِ آمالْغُر ف مهلُوا ومع

﴾ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بم[الشعراء:88-89]، وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، ﴿ك
،ِابحصا ِبا ري :قُولالِ، فَامّالش ذَات خَذُ بِهِموفَي ،تما نالٍ مبِرِج اءجيس نَّهاو ا ،سي قئََالْخ لونَّ ااو [الأنبياء: 104] ا

فَيقَال: انَّكَ  تَدْرِي ما احدَثُوا بعدَكَ».فالثبات الثبات حت لا تون ممن يشملهم هذا الحديث «فاخذَ بهم ذات الشمال» والعياذ
باله، يقُول: «يحشَر النَّاس يوم الْقيامة حفَاةً عراةً غُر» قُلْت: يا رسول اله، النّساء والرِجال جميعا، ينْظُر بعضهم الَ بعضٍ،وقال

اله تعال: ﴿ يا ايها النَّاس اتَّقُوا ربم انَّ زَلْزلَةَ الساعة شَء عظيم * يوم تَرونَها تَذْهل كل مرضعة عما ارضعت وتَضع كل ذَاتِ
،ينُهتَعنَسو دُهمنَح ،هدَ لـمنَّ الْحشَدِيدٌ ﴾ [الحج:1-2]،ا هال ذَابع نَلى واربِس ما همى وارس ى النَّاستَرا ولَهمح لمح

لَها  دُ أنشْهاو ،لَه ادِيه ََف للضي نمو ،لَه لضم ََف هال دِههي ننَا، مالمعاتِ اِىيس نمنَا ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ،هرتَغْفنَسو
يماهربآلِ ا َلعو ،يماهربا َلع تكارا بمجِيدٌ، كيدٌ ممنَّكَ حا ،يماهربآلِ ا َلعو ،يماهربا َلع تلَّيا صمك ،شَرِيكَ لَه  دَهحو هال ا

رته بالعمل الصالح؟ كم من أوقات تضيع عله؟ هل عمه؛ فالعمر تُسأل عنه أين ذهب؟ هل شغلته بطاعة الجِيدٌ.عباد اليدٌ ممنَّكَ حا
المسلم؟ فمن الناس من أفناها ف المعاص، ومنهم من أفناها ف المباحات،عباد اله؛ إن يوما واحدًا يذهب عليك بدون عمل
صالح، بدون علم نافع إنه لخسارة عل المسلم، فالعمر لا يعود، فما دمت ف فُسحة ف هذه الحياة الدنيا مفتوح لك باب التوبة

والاستغفار؛ فاستغل ما تبق من العمر، فاله عز وجل يعفو عنك، فإن اله تعال واسع المغفرة وواسع الرحمة؛ وأنا أغفر الذنوب
جميعا، فاستغفرون أغفر لم». وعن َأنس بن مالك، قَال: سمعت رسول اله صل اله عليه وآله وسلم يقُول: «قَال اله تَباركَ

ثُم اءمنَانَ السكَ عذُنُوب لَغَتب لَو مآد نا ابي ،البا يكَ وانَ فا كم َللَكَ ع تغَفَر تَنوجرو تَنوعا دنَّكَ ما مآد نا ابي :َالتَعو
استَغْفَرتَن غَفَرت لَكَ، يا ابن آدم انَّكَ لَو اتَيتَن بِقُرابِ الارضِ خَطَايا ثُم لَقيتَن  تُشْرِكُ بِ شَيىا تَيتُكَ بِقُرابِها مغْفرةً» رواه
الترمذي، وهو حديث صحيح بشواهده،وهذا تُسأل عن شبابك؛ ينبغ أن تشر هذه النعمة نعمة الشباب والقوة فإن المسلم

سنن الترمذي“ عن أب” سأل عن القوة والشباب يوم القيامة، إنه لأمر عظيم، ولذلك يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء كما فسي
هريرة قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وآله وسلم: «يدْخُل الْفُقَراء الْجنَّةَ قَبل اغْنياء بِخَمسماىة عام نصفِ يوم»، ﴿وانَّ يوما
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عنْدَ ربِكَ كالْفِ سنَة مما تَعدُّونَ ﴾ [الحج:47]، وف ”الصحيحين“ عن أسامة رض اله عنه، عن النَّبِ صل اله عليه وآله وسلم
َلا بِهِم رمالنَّارِ قَدْ ا ابحصنَّ اا رونَ، غَيوسبحدِّ مالج ابحصاو ،يناكسا المخَلَهد نةَ مامانَ عَف ،نَّةالج ابب َلع تقُم» :قَال

النَّارِ، وقُمت علَ باب النَّارِ فَاذَا عامةُ من دخَلَها النّساء».فقوله: «واصحاب الجدِّ محبوسونَ»، أصحاب النار يأمر بهم إل النار،
ومن كان مسلما منهم فيتأخر حسابه للأموال من أين اكتسبها وأين أنفقها؟ قَال: «لَياتين علَ النَّاسِ زَمانٌ، لا يبال المرء بِما اخَذَ
المال،وليعلم المسلم أنه إذا لم يطب مطعمه؛ فإن اله لا يستجيب له دعاءه، كما ف ”صحيح مسلم“ عن أب هريرة رض اله عنه،

غُذِيو ،امرح همطْعمو ،ِبا را، يإلا طيب لقْبلا ي طَيب هنَّ اله عليه وآله وسلم: «أيها الناس، اال صل هال ولسر قَال :قَال
بِالْحرام،وقال النب صل اله عليه وآله وسلم: «يا كعب بن عجرة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتٍ، النار، أول به»، أخرجه
أحمد عن جابر بن عبد اله رض اله عنهما ، فعل المسلم أن لا يأخذ إلا من الحلال، ولا ينفقه إلا فيما يرض اله عز وجل بدون

هه بغير حق،المال ال ه عنها، يقول: «إن رجالا يتخوضون فال البخاري“ عن خولة الأنصارية رض” إسراف ولا تبذير. وف
أعطاك المال فخذه من الحلال واصرفه ف الحلال، وأدِ حق اله فيه وأخرج زكاته إن كنت ممن تجب عليه الزكاة.وهذا عن علْمه

ماذا عمل به؟ فمن علم ولم يعمل بعلمه؛ وبدون علم، وقال اله عز وجل: ﴿ اتَامرونَ النَّاس بِالْبِرِ وتَنسونَ انفُسم وانْتُم تَتْلُونَ
هلَيا عتَمجالنَّارِ، فَي ف َلْقفَي ،ةاميالْق موي لجبِالر َتوه عليه وآله وسلم: « يال صل لُونَ ﴾ [البقرة:44].وقال النبقفَلا تَعا تَابْال

اهل النَّارِ، قَدْ كنْت آمر بِالْمعروفِ و آتيه، وانْه عن الْمنْرِ وآتيه»، متفق عليه، عن أسامة بن زيد رض اله عنهما.فيا أيها
المسلم، ويا أيها الداع إل اله: احرص عل العمل بعلمك، احذر عل نفسك أن تعلم، وأن تترك ما أوجبه اله عليك عل علم فتقع

ها اللُهعجانَ، فَيبثَو نذا روى ابن ماجه (4245) عنَسٍ،وه(4069) من حديث ا “يعل مسند أب” ه.ففه والعياذ بالسخط ال ف
عز وجل هباء منْثُورا» قَال ثَوبانُ: يا رسول اله، صفْهم لَنَا، جلّهِم لَنَا،


